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 : لخصملا

بها    تمتاز    أسلوبية    بصفته سمة  -  الانزياح التركيبيدراسة  هو    دراسة ال  هموضوع هذ
الغالب -  الشعرية    الكتابة   المبدع  و  -في  إليها  معان    يلجأ  غير    لإنتاج  التي    شعرية  تلك 

، أو زيادة التأثير  التمكين في نفس المتلقي لمعنى يقصدهغية  ب    ؛ المعيارية  الصياغة نتجها  ت  
الخنساء لأخيها صخر،    -في وجدانه المرثيات من تجربة  في مرثيات  تعكسه هذه  لما 

صدقها   في  ي شكُّ  لا  صادقة  ووجدانية  حولها -شعرية  الأخبار  تناقلته  ما  ؛  -بحسب 
الا  الدراسة متوجهة    فكانت عناية   النوع من  تأثير ذلك  بيان مدى  تمكين  إلى  نزياح في 

إلى أي حد   أسهم في    وبيان  ،  رة في نفس المتلقي لرثائها الرثاء التي أبدعتها الشاع  معاني 
    إلى الآخرين. فقد أخيها صخر نقل إحساسها بفجيعتها في 

   الكلمات المفتاحية:

 الأسلوبية، الانزياح التركيبي، الخنساء، مرثيات الخنساء لأخيها صخر.  
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Abstract: 

This article aims to investigate the grammatical deviation in the Al-Khansa’s 

elegies to her brother, Sakhr, as a dominant stylistic feature that often characterizes 

poetic writing to which the poet resorts in order to produce poetic meanings other 

than those provoked by standard grammatical rules. And thus it enables her to form 

a purposful meaning to the recipient, or to harness his conscience. This is because 

those elegies reflect a true personal poetic and emotional experience according to 

literarure about Al-Khansa and her elegies. For that reason, the main focus of this 

study was to elucidate the effect of this type of deviation on generating the 

connotations of lamentation the poet expresses to the mind of the recipient. In 

addition, it explores the level of deviation that contributes to conveying her grief 

due to the loss of her brother, Sakhr, to others. It has become clear to us through 

the models of structural deviation in the elegies of Al-Khansa about her brother 

Sakhr, and from the analysis of these models;  This stylistic feature (synthetic 

deviation) appeared in all its forms in al-Khansa's elegies about her brother Sakhr. 

And each of these types had its impact and role in empowering the meaning of 

lamentation - in the place and in the context in which it occurred - in the spirit of 

the recipient of the poetry. This effect and role depends very much on the role of 

the poetry recipient himself in revealing and accessing this effect, and his sense of 

structural deviation. As a special creativity in the text that he receives. 
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 :  مقدمة 

الانزياح    الدراسة  ههذ  ىعن ت   ظاهرة  المميزة  -بدراسة  الظواهر  إحدى  بصفتها 
خاصة والشعر  عامة  التركيبي،    -للأسلوب  الانزياح  وهو  أنواعها  أحد  شعر  في  في 

صخرخ ال أخيها  رثاء  في  ونساء  أشهر  ،  إحدى  العرب هي  ا  شواعر  في  لعصر  ليس 
هو ذلك الرثاء    تلك الشهرةومرجع  ،  الجاهلي فحسب؛ بل في كل عصور الشعر العربي

فكان أهم ما أبدعته قريحتها، وسمة مميزة لشاعريتها،  ،  به شهرتها الآفاق  قت  ب  ط  الذي  
الجمحي سلام  ابن  إن  من    هـ( 232)حتى  المراثي  أصحاب  طبقة  في  إلا  يسلكها  لم 

الج   طبقاته  العصر  التي ذكرها اهلي لشعراء  الأسماء  فيها ضمن  الثاني  الاسم  ، وجعلها 
   . (1) ك الطبقةفي تل

 :  أسئلتها و راسةدالالية إشك

مرثيات الخنساء  ووجودها في  ،  التركيبي   في ظاهرة الانزياح   دراسة ال تتمثل إشكالية  
صخر  وتنوعاته،  لأخيها  الوجود  هذا  وأشكال  المذكورة؛  ،  الإشكالية  هذه  على  وبناء 

 بة عنها فيما يلي: إلى الإجا  الدراسة يمكننا صوغ الأسئلة التي تسعى 

أخيها    أولا:  رثاء  في  الخنساء  شعر  في  وجود  التركيبي  الانزياح  لظاهرة  كان  هل 
 صخر؟ 

كيف وظ فت الخنساء الانزياح التركيبي بصوره المختلفة لتمكين شعريتها من    ثانيا:
 في نفس المتلقي؟   ناحية ومعاني رثائها لأخيها صخر من ناحية أخرى 

ما الأبعاد البلاغية والجمالية التي أفادها الانزياح التركيبي في مواضع حدوثه    ثالثا:
 في مرثيات الخنساء لأخيها صخر؟ 

 
 المدني جدة.، تحقيق: محمود محمد شاكر، دار 1/203انظر: طبقات فحول الشعراء:  (1)
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 : الدراسةهدف 

إشكالية   منا من  قد  ما  فإن    سةالدراعطفا على  إلى رصد    تهدفالدراسة  وأسئلتها؛ 
ظاهرة   التركيبي-هذه  لأ  -الانزياح  الخنساء  مرثيات  صخر في  نماذج  خيها  وعرض   ،

للكشف عن  وذلك  لصورها المتنوعة وأشكالها المختلفة فيها مع تحليل تلك النماذج،  
في تأثير  مدى   الظاهرة  المرثيات  هذه  عر     ا بلاغي    تلك 

ش  منها  استفاد  وكيف  وجمالي ا، 
إلى   أخيها  فقد  حول  نفسها  مكنونات  إيصال  في  الرثاء  في  كيف  و،  الآخرين الخنساء 

في نفس المتلقي من خلال ما الخنساء شعرية لتمكين الفي هذه الظاهرة كذلك   أسهمت
 الشعري.  ا وأسلوبه ا وصوره ةأضفته هذه الظاهرة من معان ثوان إلى تعبيرات الشاعر

 :  اسةالدرفي   حدود البحث

ي تلك المرثيات  ف  معتمدة   ، مرثيات الخنساء لأخيها صخرفي حدود    دراسة ال دور  ت
أبي العباس أحمد بن يحيى بن سيار الشيباني النحوي  على نسخة ديوان الخنساء بشرح  

)ت بثعلب  الانزياح ،  (1) هـ(291المعروف  ظاهرة  استخراج  حيث  من  والوقوف    ذلك 
وأمثلتها  نماذجها  للترا على  البحث  حدود  فتمتد  نماذجها  تحليل  حيث  من  أما    ث ، 

تفيد في فهم المرامي البلاغية    ثة التي البلاغي العربي القديم، والدراسات البلاغية الحدي
في   المختلفة  ورودها  مواضع  في  الظاهرة  وراء  تكمن  لأخيها  التي  الخنساء  مرثيات 

 . صخر

 : الدراسة البحث في منهج 

 حليل المتمثلين فيما يلي: الاستقراء والت ي  إجرائ  منهجا يقوم على  اسةالدراتبعت 

 
 م. 1988حققه الدكتور أنور أبو سويلم، جامعة مؤتة، ونشرته دار عمار بالأردن عام  (1)
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من    مرثيات الخنساء لأخيها صخر وأمثلته من    التركيبي   أولا: جمع نماذج الانزياح 
قراء المرثيات  خلال  تلك  النماذج من  ة  هذه  وتصنيف  مرات،  عدة  مدققة  متأنية  قراءة 

 حيث نوع الانزياح الحاصل فيها. 

البلاغي   الدرس  معطيات  ضوء  في  منها  نوع  كل  نماذج  تحليل  القديم  ثانيا: 
ل استقراء كل نموذج في  ، ومحاولة الكشف عما فيه من أبعاد بلاغية من خلا والحديث

 تلك المرثيات. سياقه الوارد فيه في  

 خطة البحث: 

في    الدراسة  تجاء السابقة  المقدمة  أولها:  ،  أربعة عناوين رئيسةبعد  الانزياح  كان 
ص   وخُص ِّ والأنواع(،  والمفهوم  الانزياح عن    -باختصار-للحديث    )المصطلح    ظاهرة 

لأنواعها  ،  تعريفا  الشعر وبيانا  في  فكان:وأما  ،  وأثرها  الثاني  بالتقديم    العنوان  الانزياح 
الثالثو ،  والتأخير الزيادة  :كان  أو  بالحذف  والأخير:  ،  الانزياح  الرابع  الانزياح  وكان 
الانزياح  مختلفة لأنواع  نماذج    العناوين الثلاثة الأخيرة   ذ ك ر تحت هذه  وقد  ،  بالالتفات
تحل  في  ةالمذكور مع  الخنساء لأخيها صخر،  يكشف  مرثيات  تحليلا  النماذج  تلك  يل 
البلاغيةعن جمال وأبعادها  نتائجه  سة الدرا  ت  م  تِّ خُ ثم  ،  ياتها  أهم  وما   ا بخاتمة تضمنت 

  منها. تإليه، ثم قائمة المصادر والمراجع التي أفاد ت توصل

 : الانزياح )المصطلح والمفهوم والأنواع(  -1
 مصطلح الانزياح وما يشترك معه من مصطلحات:  -1-1

الانزيا  مصطلح  يكن  الواقع  لم  عن  العدول  على  الدلالة  في  وحيدا  مصطلحا  ح 
المسدي، فكان هناك عدد من  الأصل إلى الواقع العرضي على حد تعبير د. عبد السلام  

المصطلحات التي استخدمها نفر من المشتغلين بالدرس الأسلوبي بديلا عن مصطلح  
 الانزياح، ذكرها الدكتور المسدي كالتالي:  
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خرق    -الانتهاك  -الشناعة  -المخالفة  -الإطاحة  -لاختلالا  -حرافالان  -التجاوز
 . (1)التحريف -العصيان -اللحن  -السنن

الجسارة -ومن المصطلحات التي استخدمت بمعنى الانزياح أيضا مصطلح: الكسر 
، حتى إن هذه المصطلحات  منها أيضا: العدولالخلق، و  –الابتكار    -الغرابة    -اللغوية  

 . (2) كاد تجاوز الأربعين مصطلحا ت

الظاهرة   على  للدلالة  بالاستخدام  بينها  من  الأولى  يبقى  الانزياح  مصطلح  أن  غير 
ب تعنى  التي  تعبيره الأسلوبية  في  العرضي  الواقع  إلى  الأصل  الواقع  من  المبدع  انتقال 

 :  (3) إلى ما يلي -كما يرى الدكتور أحمد محمد ويس-الإبداعي، ومرد هذه الأولوية 

، إذ إن  Ecartزياح( في ترجمة المصطلح الأسلوبي الفرنسي  الاندقة لفظة ) -1
 . هذه الكلمة تعني في أصل لغتها البعد

منحصرة تقريبا في   -إذ يرد في كتب الأسلوبية-لفظ الانزياح بأن دلالته يمتاز  -2
ل لبسا من أي نوع كان ثم هو لا  معنى فني، وهذا يعني أنه مصطلح لا يحم

ن ابعاد أخلاقية سيئة تجعل  له غيره من بعض المصطلحات ميحمل ما يحم
 ح الانحراف مثلا. ل إليها كما في مصط المرء غير مطمئن

 مفهوم الانزياح:  -1-2

التي شاركت مصطلح الانزياح في الدلالة   قليل إلى كثرة المصطلحات  أشرنا قبل 
مدى أهمية ما تحمله    ولئن كان لهذه الكثرة من دلالة فإنما هي تشير إلى "الاصطلاحية،  

 . (1) من مفهوم"

 
 . 101-100انظر الأسلوبية والأسلوب:  (1)
 .32انظر: الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية:  (2)
 .56الأسلوبية: انظر سبب التفضيل هذا في: الانزياح من منظور الدراسات  (3)
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مادة  فقد جاء في الجمهرة في    ؛ ولا يبتعد مفهوم الانزياح عن المعنى اللغوي للفظة
عه ونحيته )زوح(: " ض  و  ن م  إ ذا أرغته ع  ء أزوحه زوحا  ي  ء يزوح    ،زحت الش  ي  وزاح الش 

ال   ك ان ه  وزحته وأزحته أ نا إزاحة و    ويزيح زيحا وزيحانا إ ذا ز  ن م  و  مزوح ومزاح ع  ،  ( 2) "ه 
" فقال:  كلها،  المادة  في  المعنى  أصل  والزوال  التنحي  فارس  ابن  والواو وجعل  الزاء 

وأزحته   تنحى،  إذا  يزوح،  مكانه  عن  زاح  يقول  وزوال.  تنح  على  يدل  أصل  والحاء 
 . (3) "أنا 

يدل عليه هذا   الذي  المفهوم  أي  الانزياح؛  الدلالة الاصطلاحية لمصطلح  فكذلك 
الب تعني  إنما  الدكتور المصطلح  استعمال  إلى  الإشارة  وسبقت  أيضا،  الأصل  عن  عد 

للدلالة على ما هو أصل وما هو بعد وزوال    المسدي للواقع الأصل والواقع العرضي 
الواقع   هو  عما  والزوال  والتنحي  البعد  ذلك  عن  الانزياح  بمصطلح  ليعبر  عنه،  وتنح 

 لأصل. ا

ل عليه مصطلح  ة إلى بيان المفهوم الذي يدوبناء على ذلك جاءت التعريفات الرامي
في فلك دلالة البعد عن الأصل أو التنحي والزوال عنه، فمن ذلك  ئرة  الانزياح كلها دا

 " بأنه:  له  العدوس  أبو  يوسف  تعريف  إليه    مثلا  يقصد  لغرض  المعيار  عن  الخروج 
 . (4) لم"المتك

 
 . 33الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية:  (1)

 . 1/530جمهرة اللغة )ز و ح(:  (2)

 . 3/35مقاييس اللغة )ز و ح(:  (3)

 . 7الأسلوبية الرؤية والتطبيق:  (4)
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بأنه:  ويس  أحمد محمد  الدكتور  للغة  ا "  ويعرفه  المبدع    يب  راكوت  مفردات    ستعمال 
يت صف عما هو معتاد ومألوف بحيث يؤدي ما ينبغي له أن    استعمالا يخرج بها ا  وصور  
 . (1) "د وإبداع وقوة جذب وأسر فربه من ت

 . (2)" بالقياس إلى قاعدة انحراف فردي كما عرفه بعضهم بأنه "

ومن ثم  لتعريفات التي رامت إيضاح مفهوم الانزياح،  وعلى هذا المنوال تسير كل ا
التأثير  ا يخالفه بقصد  جميعا تدور في فلك الخروج عن المعيار إلى ميمكننا القول بأنها  

 في المتلقي أو إفادة معنى ثانيا غير معنى الكلام الظاهر. 

 :  الانزياحأنواع  -1-3
رئيسين نوعين  إلى  الانزياح  النوعاوهذ،  يقسم  الرئيسا ن  كل  ا ن  فيهما  "تنطوي  ن 

الأول  النوع  فأما  الانزياح،  المادة   ما و  فه   أشكال  بجوهر  متعلقا  الانزياح  فيه  يكون 
كوهن   سماه  مما  الاستبدالي)اللغوية  بتركيب  ( الانزياح  يتعلق  فهو  الآخر  النوع  وأما   ،

سمي   ما  وهذا  يقصر،  أو  يطول  قد  سياقا  فيه  ترد  الذي  السياق  في  جارتها  مع  هذه 
 . (3) "التركيبيبالانزياح 

إل ثالثا  نوعا  أضاف  من  السابقين ى  وهناك  الصوتي  النوعين  الانزياح  وجعله   ،
بالوزن  المتلقة  الشعرية  القواعد  عن  الشاعر  خروج  عندهم  به  ويقصد  والإيقاعي، 

 . (4) والقافية، والإيقاع عموما 

 
 .7الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية:  (1)
 15نية اللغة الشعرية )جون كوهن( ترجمة محمد الولي العمري: ب (2)

 . 111الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية:  (3)
 .44انظر: الانزياح في شعر سميح القاسم:  (4)
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التركيبي  الانزياح  هنا  يعنينا  البحث   والذي  هذا  موضوع  هو  ذلك    ؛ الذي  وهو 
ا ببعض في العبارة الانزياح الذي يحدث "من خلال طريقة في الربط بين الدوال بعضه

 .(1) الواحدة أو التركيب أو الفقرة"

بالتقديم  تركيبي    انزياح، فهناك  (2) ثلاثة أنواع هو الآخر إلى    ويتنوع الانزياح التركيبي 
الزيا وهناك  ر؛  والتأخي أو  بالحذف  الأسلوب  معيار  بمخالفة  تركيبي  حذفا  انزياح  دة؛ 

الأسلوب  معيار  يقتضيهما  لا  يكونان  وزيادة  وإنما  والزيادة  –،  الحذف  لغرض    -أي 
قصدا المبدع  إليه  يقصد  ذلك ،  بلاغي  من  أو   ويهدف  للكلام  ثان  معنى  إحداث  إلى 

المبد   الثاني    يؤكدل  ؛ع للنص  المعنى  ذلك  الانزياح  المتلقي  بذلك  نفس  له في  ويمك  ن 
يستهدف  ،  فيه مفاجئا  انتقالا  أسلوب  إلى  أسلوب  من  "الانتقال  بـ  يكون  انزياح  وهناك 
فني"إح تأثير  ب(3) داث  عليه  يصطلح  أن  يمكن  الانزياح  من  النوع  وهذا   ،( الانزياح  ـ 

   .   (بالالتفات

التركيبي   التي    بأنواعهوالانزياح  ه  ذكرناها الثلاثة  هنا  هذ   واختصارا  ه  موضوع 
في  دراسةال منها  واحد  لكل  يكون  ثم  ومن  وقفة  ،  صخر  لأخيها  الخنساء  مرثيات 

تعنى  ف   مستقلة،  وتحليلها  له،  نماذج  الدرس  بذكر  ومعطيات  ورودها  سياقات  ي ضوء 
 سلوبي. الأ

 
 . 120الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية:  (1)

الأسلوبية:    (2) الدراسات  منظور  من  الانزياح  و122ينظر:  بعدها،  وما  سميح  ،  شعر  في  الانزياح 
 بعدها. وما  47القاسم: 

 . 128الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية:  (3)
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 :في مرثيات الخنساء لأخيها صخرالانزياح بالتقديم والتأخير   -2
بما يخالف معيارية الأسلوب  يعد   التقديم  تأخير ما حقه  أو  التأخير  تقديم ما حقه 

 . (1) سواء كان في الشعر أو غيره؛ أكثر ما يمثل الانزياح التركيبي

غير الواجبين من حيث القاعدة  ان هنا هما التقديم والتأخير المعني  ديم والتأخير  قتالو
وجوبا    ن يأو من حيث معيارية بناء الجملة العربية؛ لأن التقديم والتأخير الواجب  ،النحوية

إليه الشاعر مضطرا  يكون  العربي  النحوي  النظام  منه   ما يقتضيه  له  مفر    ما؛ اضطرارا لا 
ضيفان مزية للشاعر حال حدوثهما في  يفلا    م  ومن ث  ،  ما قواعد بناء الكلام تقتضيهلأن  

 متن إبداعه، ولا يضفيان له خصوصية عليه. 

التقديم و إليهما من دون  أما  بنفسه  باختيار الشاعر وميله هو  التأخير حينما يكونان 
فحينها   عليه؛  الكلام  بناء  نظام  يفرضهما  أن  ولا  اضطرارا،  إليهما  مضطرا  يكون  أن 

انزياحا يك وراءهما أسلوبي ا   ونان  ويكون  في    ،  النظر  يستوجب  ما  البلاغية  المعاني  من 
 إبداع الشاعر لالتقاط تلك المعاني واستكناه مراد الشاعر فيها. 

ع   والتأخير  التقديم  باب  وتنوعت  ولأهمية  مؤلفاتهم،  في  القدماء  البلاغيون  به  ني 
ظمه عبد القاهر الجرجاني  ظر إلى أهميته في الكلام ون أوجه تناولهم له، وممن لفتوا الن

" فيها:  يقول  التي  عنه،  الرائقة  عبارته  جم  في  الفوائد،  كثير  باب  واس   هو  ع  المحاسن، 
التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يفتر لك عن بديعة، ويفضي بك إلى لطيفة، ولا تزال ترى  

راقك أن  سبب  فتجد  تنظر  ثم  موقعه،  لديك  ويلطف  مسمعه،  يروقك  ولطف    شعرا 
 .(2) "ل اللفظ عن مكان إلى مكانو   م فيه شيء، وح  د   ق   أن   ؛ عندك

هو أحد  بل إن منهم من عده أمارة الفصاحة والدليل عليها، فيقول الزركشي عنه: "
البلاغة  الفصاحة  ، أساليب  في  تمكنهم  به دلالة على  أتوا  الكلام  ،فإنهم  في    ، وملكتهم 

 
 .44انظر: الانزياح في شعر سميح القاسم:  (1)

 . 106دلائل الإعجاز:  (2)
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ومن ث م  يكون ما يفعله  ،  (1) "وأعذب مذاق  ،قلوب أحسن موقع وله في ال  ،وانقياده لهم
متلقي  ، وهنا يكون على الما   راميا إلى غرضللكلام    المعروف  تراتبالالشاعر من كسر  

مرامي   إلى  للوصول  فيه؛  والتأمل  يديه،  بين  الذي  النص  في  النظر  في  وسعه  استفراغ 
 . المبدع أو منشئ الكلام فيه

كذلك؛   كان ذلك  الشا   فإن شاعرة مجيدة وإذا  دوي ا  فياضة  "تركت  كالخنساء،  عرية 
من    ها ليس من الطبيعي أن يخلو شعر؛  (2) يملأ سمع الزمان، وشهرة ت تناقل مع الأجيال"

من   ن الشاعرظاهرة الانزياح بالتقديم والتأخير بصفتها سمة أسلوبية مهمة دالة على تمكُّ 
منه  وكان    ، بنماذج ذلك  يها صخرخاء لأت مرثيات الخنسقد حفلاللغة التي يكتب بها، ف

 ]الخفيف[   :ا ما جاء في قوله لأخيها صخرها  مرثياتفي 

 (3)دق عظمي وهاض مني جناحي       هلك صخر فما أطيق براحا 

هلك  )( مقدمين على الفاعل الذي هو  جناحي( و)عظميفقد جاء المفعولان )
جر  ؛صخر( بلاء  من  عليها  وقع  ما  ظم  ع  على  للمفعولين  التقديم  ذلك  اء  ليدل 

عليها،  ذلك المصاب  الكبير لثر  الأي  موت أخيها، وشدة أثر ذلك عليها، فهي ت ر  
)هلك   وتظهره  الذي هو  الفاعل  تأخيرها  في  ي لمح  أنه  ذكره، علاوة على  بتقديم 

حديثها،  في  ذكره  تؤخر  يجعلها  بما  إياه  قبولها  وعدم  له،  رفضها  معنى  صخر( 
   موجودا أصلا.وكأنها تتمنى أن لو كان غير 

التقديم والتأخير أيضا تقديم متعلق الفعل عليه، كما جاء في قولها:  ب  الانزياح ومن  
 ]الخفيف[:

 
 . 3/233البرهان في علوم القرآن:  (1)

 م. 1963، 2، عائشة عبد الرحمن، دار المعارف، القاهرة، ط66الخنساء:  (2)
 .241ديوان الخنساء:  (3)
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 (1)بعدما قد أشاحا ع الجهل  رد  اعتراه           ي   إذا الجهولُ  م  ل  حِّ وبِّ 

تقديم  به    فنرى  يتعلق  الذي  الفعل  على  )بحلم(  والمجرور  الجار  الجملة  شبه 
)يردع(، فأصل الكلام )يردع الجهل بحلم(، غير أن هذا التقديم أفاد سبق حلمه لجهل  

ما سو على  الحلم  هذا  وغلبة  غيره،  الجاهل،  عند  التي  والطيش  الجهل  من صفات  اه 
في نفس   -رثاء  له-، وأكثر تمكينا لوصفه به  هذا الحلمأبلغ  في مدحه ب هنا  فكان التقديم  

 متلقي هذا الشعر. 

 قولها: ]الوافر[ في ل على الفعل  تقديم المفعو ومن الانزياح بالتقديم والتأخير أيضا 

كم تركتم            لدى غبراء منهدم رجاها  أحامي كم ورافد 
(2) 

به    ثحي المفعول  )أحاميكم)جاء    الفعل ين على  سابق(  ورافدكم ( والمعطوف عليه 
، فأصل الكلام )أتركتم حاميكم ورافدكم...(؛ لكن تقديم المفعول به هنا يفيد  ( تركتم)
المرثي  ظيتع  يتبين    ( صخر )م شأن  لقومه، حتى  بالنسبة  أهم صفاته ومناقبه  ذكر  بتقديم 

الجملة بهذا التقديم يجعل المسئول عنه    ج  س  هم في تركهم إياه، فن  ئ بعد ذلك مدى خط
ليس  هنا  الشاعرة  سؤال  ذاته   في  في  )الت رك(  هاتان   ،فعل  فيه  الذي  )المتروك(  ولكنه 
  قومه الذين تركوه، هذا من ناحية، ومن ناحية ن بالنفع على  الصفتان العظيمتان العائدتا 
في نفس الشاعرة وما سواه  على من سواه  وشأنه  تقدم ذكره  أخرى يفيد التقديم كذلك  

في تمكين معنى الرثاء الذي  دوره  والتقديم أثره  الانزياح ب، ومن هنا يكون لهذا  )أخته( 
   هذا البيت وسياقه في نفس متلقيه.احتواه 

 قولها: ]الوافر[ في تقديم المفعول على الفاعل  نزياح بالتقديم والتأخير أيضا،  ومن الا

 
 .242ديوان الخنساء:  (1)
 .283ديوان الخنساء:  (2)
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الخير  صخرا من معد           ذوو أحلامها وذوو نهاها  ليبك
(1) 

ليؤكد    ( ذوو أحلامها ( مقدما على الفاعل فيها )الخير فجاء المفعول به في الجملة )
الساب النماذج  بعض  في  ذكرناه  الذي  ذاته  تق المعنى  أنه  من  المرثي  قة،  تقدم  يفيد  ديم 

سواه وكل ما سواه في نفس الشاعرة، علاوة على ما قد يفيده هذا    صخر على كل من
نفسه   الخير  هو  الذي  الإنسان  هذا  بفقد  وفداحتها  المصيبة  عظم  من  أيضا  التقديم 
إنما للتركيز على أهمية الأمر وعظمه   فالتقديم هنا  بحسب ما وصفته صياغة الشاعرة، 
هذا   أجله  من  جاء  الذي  الرثاء  غرض  يخدم  ما  وهو  ذلك،  إلى  المتلقي  وتنبيه  وكبره 

 الشعر. 

 ومن التقديم والتأخير أيضا في شعرها ما جاء في قولها: ]الخفيف[ 

 (2)لاحاأ    به قد   م  هُ ر  ت  ع  ومُ  رُ  ــــــــــــ               ف  والس   ي ِّ الح   أراملُ  وعليهِّ 

م الخبر  شبه
(، وهو  أرامل الحي( على مبتدئه المعرفة )عليهالجملة )  حيث ق د  

الجائز،   والتأخير  التقديم  تقتضيهمن  نحوية  ضرورة  ثمة  على   فليس  تفرضه  أو 
، وكان لها ألا تقدم الخبر على المبتدأ، غير أن هذا  دتهاالشاعرة، وإنما اختارته بإرا 

التقديم هنا يسهم في إبراز مدى عظم تلك المصيبة التي حلت على قوم المرثي 
يفيده من قصر  بما  والسفر والمعتر  عليه وحده دون غيره،    بموته،  الأرامل  إعالة 

المبتدأ   من  كل  فيها  يكون  التي  للجملة  المعيارية  الصيغة  به  تنهض  لا  ما  وهو 
والخبر في موضعهما الطبيعي كما لو كانت الجملة: )أرامل الحي عليه(، ومن ثم 

جعل هذه المهمة التي يذكرها البيت من    الذي حدث هنا نرى أن التقديم والتأخير
مآثره خصيصة له وحده، لا يشركه فيها غيره، ومن ثم فلا أحد من بعده لهؤلاء  

 
 .284ديوان الخنساء:  (1)

 .242ديوان الخنساء:  (2)
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المعترين،  ولا  السفر  ولا  بوبهذا    الأرامل  الانزياح  أن  كيف  لنا  التقديم يتضح 
تمكين  هنا  والتأخير   في  نفس  أسهم  في  وتأكيده  البيت  في  المذكور  الرثاء  معنى 
 المتلقي. 

 : الانزياح بالحذف والزيادة -3

الزيادة  بالحذف أو  التركيبي ما يكون  في أصل الكلام،    ذكرنا أن من الانزياح 
ذلك   ويكون  عليه،  اللغوي  المعيار  يفرضه  الذي  الأصل  عن  الكلام  فيخرج 
الخروج لغاية بلاغية يرمي إليها الشاعر ليمكن بها في نفس المتلقي لشعره أو  

 . يريدهه الفني معنى لخطاب

 بالحذف:    الانزياح -3-1
يكون الانزياح بالحذف بحذف أحد عناصــر الكــلام لغيــر ضــرورة معياريــة، فالشــاعر 
أو المبدع هو الذي لم يذكر ما لم يذكره اختيارا منه وليس جبــرا علــى عــدم ذكــره، ومــن 

وأهميته فيما يضفيه من معان ثوان، حتى إنه يفضــل فــي هنا تأتي فائدة الحذف البلاغية،  
و بــاب دقيــق "ه ــ انــة، وفــي ذلــك يقــول عبــد القــاهر الجرجــاني:بعض الأحيان الــذكر والإب

نــك تــرى بــه تــرك الــذكر أفصــح إالمسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، ف
، (1)"من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون بيان ا إذا لم تبن

أصــل بلاغــة اللغــة إلــى الحــذف، فيقــول د. محمــد أبــو  أرجــعلاغــين مــن حتــى إن مــن الب
موسى: "وفي طبع اللغة أن تسقط من الألفاظ ما يدل عليه غيره، أو ما يرشد إليــه ســياق 

تعتمــد علــى ذكــاء القــار  الكلام، أو دلالة الحال، وأصل بلاغتها في هذه الوجــازة التــي  
، ينــةوالســامع، وتعــول علــى إثــارة حســه وبعــث خيالــه، وتنشــيط نفســه، حتــى يفهــم بالقر

 .(2)ويدرك باللمحة ويفطن إلى معاني الألفاظ التي طواها التعبير"

 
 . 146دلائل الإعجاز:  (1)

  .  153خصائص التراكيب، دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني:  (2)
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أما عن الانزياح بالحذف في شعر الخنساء فقد كان سمة أسلوبية بارزة في شعرها 
في الرثاء حذفها للمبتدأ الذي غالبا ما يكون هو المرثي، ليفهم من سياق الكلام،  

 كامل[ ، قولها: ]الومن ذلك مثلا 

هرِّ حامي  د  نوائبِّ الد  يف  ج   (1) الحقيقةِّ والمجيرُ إذا                 ما خِّ

، وإذا (2)فجاء في شرح ثعلــب عــن هــذا البيــت: "حــامي الحقيقــة: تعنــي صــخرا"
علمنا أن هذا البيت هو ثاني بيت فــي القصــيدة التــي جــاء فيهــا، وأن الــذي قبلــه لــم 

ل هــذا الانزيــاح قلنــا ث ــوميأت على ذكر صخر، نكون أمام خبر حذف مبتــدؤه هنــا،  
 [المتقاربإنه كثير في شعر الخنساء في الرثاء، فمنه كذلك قولها: ]

 (3) ه أمرداعشريت   ساد   دِّ        )م(         النجا  طويلُ  دِّ العما رفيعُ 

حيث جاء كل من )رفيع العماد( و )طويل النجــاد( خبــرين لمبتــدأين محــذوفين 
 صخر. )هو( عائد علىتقديرهما 

 [البسيطومن هذا الانزياح بالحذف أيضا، قولها: ]

ة               ــ  مـــ لِّ اُ  مُظ  ر  ــ  ة  فـــ ل  ــ  صـــ ف  افُ م  ــ  طـــ  خ 
ة   ــ  يــــــ ادُ أ ن جِّ ه  ــ  ــة  شــــــ الُ ألويــــــ ــ  مــــــ  ح 

اكُ العُنــــــاةِّ إذااةِّ د  العــــــُ  م  ســـــُ    وف كــــــ 
 

بابا   ل ها  أ ت ى  ة  ع  ظِّ مُف  هاف    إِّن  
رِّ   ت  للوِّ ية   دِّ أ و  بًاق ط اعُ   ط لا 

ي ابًا ه  نِّ  ر 
قِّ لِّل  ي كُن   ل م   غ ى  الو  لاقى 

(4) 
 

 
 110ديوان الخنساء:  (1)

 110ديوان الخنساء:  (2)

 .143ديوان الخنساء:  (3)
 .157-155ديوان الخنساء:  (4)
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لمبتــدأ محــذوف  خبــرا (خطــاف مفصــلة): قولهــا أيضــا جــاء الأبيــات هففــي هــذ
 فــرا )الأخبــار: الأمــر فــي كــذلك وعائــد علــى المرثــي، ال)هــو(، الضــمير تقــديره 
فكــاك (، و)اةعــدالســم  ، و)(أودية  قطاع (، و)أنجية  شهاد(، و)ألوية  حمال، و)(مظلمة
 (.العناة

 [الكاملومن ذلك أيضا قولها: ]

 وابــــــــــــــــــــ جـــــــــــا ُ ح  الج   الســـــــــــيدُ 
ــم   ــل  المهــــــــــــ قــــــــــــ ــلُ الث ِّ  الحامــــــــــــ

 

 )م( 

 )م( 

 ح  حــاجِّ الج   م ِّ الشــ   الســادةِّ  ـــــنُ 
ح   ــوادِّ اتِّ الفــــ ــ  ن  المُلمــــ ــِّ  (1)مــــ

 

 فكل من البيتين خبر لمبتدأ محذوف تقديره )هو( يعود على المرثي.

يــدل علــى مكانــة المرثــي فــي فــي هــذه الأمثلــة ومــا شــابهها  ذفح ــوالانزيــاح بال
نفس الشــاعرة، فكأنمــا هــي تقــول بهــذا الحــذف أنــه لا أحــد يســتحق الوصــف بهــذه 

فالجميع يعلــم أنــه  ؛الصفات سواه، فإذا ما أخبرت بهذه الصفات العظيمة عن أحد
دون غيره لأنه أحق بها ممن عداه، عــلاوة علــى مــا قــد يفيــده هــذا الانزيــاح   المعنيُّ 

بــين القــوم جميعــا، فهــو فــي غيــر وعلــو قــدره  شــأن المرثــي   عظــمبالحذف أيضا من 
كما هو حال الكبار   ث أو التصريح باسمهحاجة إلى النص على أنه المعني بالحدي

 والزعماء المشاهير.

  :الانزياح بالزيادة-3-2

ــادة، وذلــك مــن خــلال  ــاح بالزي ــأتي الانزي ــاح بالحــذف ي ــد علــى عكــس الانزي أن يزي
الشاعر على الكلام ما يكون معنى الكلام غير مختل بدونه؛ غيــر أنــه تبقــى لتلــك الزيــادة 

 
 .330ديوان الخنساء:  (1)
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معناها الثاني الزائد على المعنى الأصلي للكلام، ولها فائــدتها البلاغيــة التــي إذا مــا خــلا 
، وعــن الزيــادة لفائــدة بلاغيــة يقــول ابــن تلــك الفائــدة عنــه الكــلام مــن تلــك الزيــادة غابــت

والمجــاز فيــه أحســن ، وهذا موضع من علــم البيــان كثيــرة محاســنه، وافــرة لطائفــهالأثير: "
مــن الحقيقــة؛ لمكــان زيــادة التصــوير فــي إثبــات وصــف الحقيقــي للمجــازي، ونفيــه عــن 

   .(1)"الحقيقي

ومن الانزياح بالزيادة في مرثيات الخنساء لأخيها صخر ما جاء زيادة  بالتكرار، كمــا 
 [البسيطفي قولها: ]

 كابا ســــ  لا تبكــــين ت   كِّ مالــــ   نُ ي  يــــا عــــ  
ة   ــ  لـــــ م  ــام  وأ ر   فـــــــابكي أخـــــــاك لأيتـــــ
ب    وابكي أخاك لخيــل  كالقًطــا عُصــً
ه قيقتـــ   وابكيـــه للفـــاراِّ الحـــامي ح 

 

ا   ي ابــً رو وكــان الــدهرُ ر  هــ  ذ  راف  د   إِّ
 وابكي أخاك إذا جاورت أجنابا
ــا  أ ن هابـ بًا و  ي  ــ  ى سـ و  ــ  ا ثـ ــ  ن  لمـ د  ــ   فقـ

ريكِّ إذا مــا جــاء مُ  ــا وللضــ   (2)نتاب
 

، ( ثلاث مــرات فــي البيتــين الثــاني والثالــثابكي أخاكفنرى هنا تكرار الجملة )
( فقــد جــاء فــي الأبيــات الأربعــة أربــع مــرات بالإضــافة إلــى ابكــيأمــا فعــل الأمــر )

(، ليكشــف كــل هــذه التكــرار عــن مــدى تبكينمضارعه الذي جاء في البيت الأول )
ها )أخيها(، فهي تلح بهذه التكرار علــى نفســها بالبكــاء مرثي     دحزن الشاعرة على فق  

صــفات ومــآثر عديــدة،  مــرات ومــرات، فهــو بكــاء متواصــل غيــر متنــاه، وبكــاء علــى
ولــيس شخصــا واحــدا، والأمــر ذاتــه يمكــن لمحــه وكأنها تبكــي أشخاصــا عديــدين،  

 ]البسيط[بوضوح في مواضع أخرى من مراثيها لصخر، كما في قولها: 

 
تحقيق: أحمد الحوفي وبدوي طبانة، ،  2/124:  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرابن الأثير،  (  1)

 . القاهرة ،دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع 
 .151-148ديوان الخنساء:  (2)



 إبراهيمإبراهيم إيهاب سعيد د.                                      صخر لأخيها الخنساء مرثيات في التركيبي الانزياح

 

- 236  - 

 

زارِّ  غ   (1)وابكي لصخر بدمع منكِّ مدرار     يا عين جودي بدمع منك مِّ

 ]السريع[ : وكذلك في قولها 

 (2)ولجُ الهُ  بالدموعِّ  لصخر   ابكِّ و         موليا عين جودي بالدموع الهُ 

الأمــر  البيــت مــرتين، وتكــرر ( فــي منــك دمعب ــ)عبــارة تكــررت فــي البيــت الأول 
كذلك مرتين، فــي قولهــا )جــودي( فــي الشــطر الأول، و)ابكــي( فــي   -معنى-البكاء  

الشطر الثاني، وكذلك تكرر صفة الدمع بالكثرة الشديدة معنى في البيت في قولها 
 . )مغزار( في الشطر الأول، وقولها )مدرار( في الشطر الثاني

وفي البيت الآخر؛ تكررت عبارة )بالدموع( فجاءت مرة في كل شطر، وكذلك 
)جــودي(، وفــي الشــطر  ، فجاء في الشــكر الأول:-معنى  –تكرر فعل الأمر بالبكاء  

 الثاني )ابك( وكذلك تكررت صفة الدمع بالمعنى )الهمول(، و)الهجول(.

إلحاحها على نفســها فــي البكــاء على    -كما ذكرنا سابقا-كل هذا التكرار دالٌّ  ف
ت ثانيــة مــن دون البكــاء علــى مــا أصــابها فــي فو   عليه، حتى إنها لا تدع فرصة ولا ت  

ا أخيهــا،  لهــول ذلــك فــي نفســها، حتــى إن البيتــين المــذكورين جــاء كــل منهمــا عاجــ 
 بألفاظ البكاء واستدراره وغزارته.

 ]المتقارب[ما جاء قي قولها: ومن الانزياح بالزيادة بالتكرار أيضا 

هر نهسا    (3)وحزا         وأوجعني الدهرُ قرعا وغمزاتعرقني الد 

 
 .290 خنساء:ديوان ال (1)

 306الخنساء: ديوان ( 2)
 .273ديوان الخنساء:  (3)
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لتصــريح بــذكره اســما با( مرتين في البيــت، وهــذا التكــرار  الدهرفتكررت لفظة )
ظــاهرا فــي المــرة الثانيــة دون التعبيــر عنــه بالضــمير بعــد ذكــره صــريحا فــي المــرة 

، وكــأن الــدهر رماهــا وهول تلك المصــيبة على شدة مصابها في أخيها  دالٌّ الأولى؛  
 ، فهي ليست مصيبة واحدة بل مصيبتان.بالمصيبة مرتين

في مراثي الخنساء لأخيها صخر تكراره لاســمه الزيادة بالتكرار  الانزياح بومن  
 : ]البسيط[في مواضع متعددة، منها مثلا قولها

صخرُ  تناذر    يا  قد  ماء   ه وراد 
إذا  يا صخرُ  السجيل  بالسجل   تنفح 

ومكرمة  مجد  فتى  أنت  صخر   يا 
 

طحل   ماؤه  حتى  الأراجيل   سوم 
الخضل النائم  وتم  القداح   حان 
 (1) تغشى الطعان إذا ما أحجم البطل

 

 ومنها كذلك قولها: ]البسيط[

 وإن صــــــــخرا لكافينـــــــــا وســـــــــيدنا
 وإن صـــــــخرا لمقـــــــدام إذا ركبـــــــوا

 

ــار   ــتو لنحـــ ــخرا إن نشـــ  وإن صـــ
 (2)وإن صــخرا إذا جــاعوا لعقــار 

 

ــا كــان  ــات  جــاء فــي مجموعــةحيــث  ؛(صــخر) ســم المرثــيلاوالتكــرار هن الأبي
ــع مــرة فــي كــل بيــت منهــا،  ،الأولــى ثــلاث مــرات ــرين أرب ــين الأخي وجــاء فــي البيت

ــى مــدى تعلــق  ــدل عل ــي كــل شــطر، وتكــرار الاســم بهــذا الصــورة ي مــرات، مــرة ف
تعلقا شديدا؛ حيث إنه لا تفتر عن ترداد اســمه مــا ســنح لهــا ذلــك، هــذا   الشاعرة به

مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى يــدل علــى استئناســها بــذكر اســمه مــن وحشــة فقــده، 

 
 .314-313ديوان الخنساء:  (1)

 .385ديوان الخنساء:  (2)
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وهول مصيبة ذلك عندها، كأن ذكر ذلك الاسم ملاذ لها من تلك المصيبة، وكأنها  
تــتلمس شــيئا مــن الراحــة ممــا تعانيــه بســبب فقــدها إيــاه وحزنهــا عليــه بترديــد اســمه 

 وتكراره كل هذا الترديد والتكرار.

 لالجم ـــوذكـــر وقـــد يكـــون انزيـــاح الزيـــادة لـــيس بـــالتكرار، وإنمـــا بالإطنـــاب 
 ]الخفيف[الاعتراضية، ومن ذلك ما جاء في قولها: 

( مــن ناحيــة ذكــر  ( من ناحية والمفعــول بــه )نسيتفصلا بين الفعل وفاعله )فنرى هنا  
( بينهمــا، وهــي عبــارة يمكــن ولا بــل فــ،ادي، ولــو شــربت القراحــا أخــرى، بزيــادة عبــارة )
بين العنصرين المذكورين، هدفها تأكيد الشاعرة استحالة نسيانها عدها جملة اعتراضية،  

 الماء العذب القراح. شربتذكر مرثيها، وعدم انطفاء نار حزنها عليها، حتى وإن 

 ومن الانزياح بالزيادة بالإطناب والتفصيل أيضا قولها: ]البسيط[ 

به  تُطيفُ  ب و    على  جولو  ع   فما 
 

وإكبارُ   غارو  إِّص  نينان  ح   لها 
 

ت    اد ك ر  إذا  حتى  تعت   ر  ما   ت رتعُ 
 لا تسمنُ الدهر  في أرض وإن رُبِّعت  

بأوجد   يوم    يوما   ني فارق    مني 
 

بارُ   د  وإِّ إقبالو  هي   فإنما 
وتسجار  تحنان  هي   فإنما 

إحلاءو وللد    صخرو   ( 2)وإمرارُ   هر 
  

الأربعة الأبيات  هذه  في  الخنساء  أخيها    فنرى  على  حزنها  شدة  عن  تعلن 
حالها   بين  مقارنة  عقد  خلال  من  فقده  على  ولدها ووتحسرها  مات  ناقة  حال 

 
 .241-240ديوان الخنساء:  (1)

 .385-381ديوان الخنساء:  (2)

ل   ــيت، ولا بـــُ ــي نسـ ــالي أنـ  لا تخـ
                           نــــــداه  صــــــخر إذا ذكــــــرتُ  ذكــــــر  

 راحاف،ادي ولو شربت الق   
(1) ه ثم باحائِّ ز  يل صبري برُ عِّ 
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جول(، فاللفظة بذاتها تدل على الناقة  وهو ما دل عليه استخدامها لفظة )ع  صغيرا،  
، وكان لها أن تكتفي في وصف حال الناقة بالدلالة عليه بتلك (1) التي مات ولدها

الأبيات   مدى  على  ذلك  في  مفصلة  حالها،  في وصف  استطردت  لكنها  اللفظة، 
م الرابع:  بداية  في  لتقول  والثالث  والثاني  ما   ا الأول  كل  حالها  التي  الناقة  هذه 

على فقدها ولدها مني على   -بحالها هذه-وجدا وأكثر حزنا    أشد    ؛ذكرته مفصلا 
ون الانزياح بالزيادة هنا بالإطناب في وصف حال الناقة  ك، ومن ثم ي فقدي لأخي

لم  فهي  مرثيها،  على  وحزنها  الخنساء  وجد  مدة  بيان  في  مؤثرا  لولدها  الفاقدة 
الألوان  متعددة  مفصلة  صورة   رسمت  وإنما  عادية،  ناقة  بأية  نفسها  تقارن 
والخطوط لهذه الناقة حتى يقف القار  أو المتلقي لشعرها على مدى حزن هذه  

صورة المفصلة، ثم يعرف بعد ذلك أن الخنساء أشد حزنا الناقة من خلال هذه ال
 ووجدا منها. 

 ومن انزياح الزيادة بالإطناب أيضا قولها: ]الوافر[ 

 الو م  ش    ت  ب  ه    إن    يفِّ للض    ن  م  ف  
الأ   دُ ر  ب    أ  ج  ل  وأ    ا بً د  حُ   ال  و  ش  ها 

إن           ر  خ  ص    ببيتِّ   نزلت    هنالك 

ص  حُ ناوِّ تُ   ةو ع  زِّ ع  ز  مُ    اهاب  ها 
الح    لاهاكُ   باديةً   اتِّ ر  ج  إلى 

 (2)راهان ذُ ا مِّ مً ح  ش   ياف  ض  ى الأ  ر  ق  
 

 

 
العين )ع ج ل(    (1) ببيت 1/228جاء في  التي فقدت ولدها"، واستشهد  الواله  "العجول من الإبل   :

 الخنساء المذكور.
 .283ديوان الخنساء:  (2)
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فهــي فــي هــذه الأبيــات الثلاثــة ترثــي صــخرا بــذكر كرمــه وجــوده الــذي لا ينازعــه فيــه 
أحد، فهو ليس كرما في ظروف عادية، وإنمــا هــو كــرم وجــود فــي ظــرف يصــعب فيــه أن 

لجــئ الإبــل وت   ،الرياح وتخلع مــن شــدتها الخيــامفي الوقت الذي تشتد فيه  فيجود أحد،  
التي ضمرت وهزلت من شدة الجدب إلى الاتقاء من شــدتها، فــي هــذه الحالــة العاصــفة 

جــود صــخر وإكرامــه يــأتي  كل هذا الاضطراب والمجدبة كل هــذا الجــدب،  والمضطربة  
الشاعرة لتمكين ذلك المعنــى عــن صــخر أن ضيفه إكراما وجودا لا نظير له، ونلحظ هنا 

 تلك الحالة مــن الجــو والجــدب والتفصيل في ذكرفي نفس المتلقي استعانت بالإطناب 
؛ حتى يستبين المتلقي إلــى أي حــد كــان هــذا التي ي لقى فيها الضيف كرم صخر المذكور

 المرثيُّ كريما وجوادا.

عن طريق سواء كان   ؛لانزياح بالزيادةمما سبق عرضه من نماذج يتضح كيف كان لو
 بــدلا مــن الاكتفــاء بــأول ذكــر لهــا  تكرار الوحدة المعجمية ذاتهــا أو تكــرار الجملــة نفســها 

ــا وقــد - ــاء ؛ إســهام  أو كــان عــن طريــق الإطنــاب -كــان ذلــك ممكن ه فــي تمكــين هــذا الرث
 في نفس متلقيه وسامعه.وتأكيد معانيه 

 الانزياح بالالتفات:  -4

من   الالتفات  حتى    همأيعد  العربية،  في  الأسلوبية  عده  الظاهر  من  منهم  -إن 
،  (1) "غة، وعنها يعنعن خلاصة علم البيان التي حولها يدندن، وإليها تستند البلا "  -لأهميته

الالتفات تعريف  في  البلاغيين  عبارات  تباينت  ماهيته وحقيقته  وقد  ابن    ،وبيان  فيعرفه 
انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار وعن الإخبار إلى المخاطبة  المعتز  بأنه: "

غير أننا  ،  (2) "وما يشبه ذلك، ومن الالتفات الانصراف عن معنى يكون فيه إلى معنى آخر 
ذلك في  عبارة  أوضحهم  كان  الأثير  ابن  أن  تعريفه ،  (3) نرى  حقيقته   ففي  :  يقول   وبيان 

 
 . 2/135المثل السائر:  (1)

 152 : م1990، 1، دار الجيل، بيروت، طالبديع في البديع   ابن المعتز، عبد الله بن محمد: (2)

 ، وما بعدها.  142انظر: عبد العزيز عتيق، علم البديع:  (3)
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تارة كذا وتارة   ه بوجه ل بماله، فهو يقوحقيقته مأخوذة من التفات الإنسان عن يمينه وش"
الكلام خاصة، لأنه  النوع من  يكون هذا  إلى صيغة    كذا، وكذلك  فيه عن صيغة  ينتقل 

اضر إلى غائب، أو من خطاب غائب إلى حاضر، أو من فعل  كالانتقالات من خطاب ح
، وذكر السكاكي فيه أن  (1) "ماض إلى مستقبل، أو من مستقبل إلى ماض، أو غير ذلك

في   أدخل  أسلوب  إلى  أسلوب  من  انتقل  إذا  الكلام  ويرون  منه،  يستكثرون  "العرب 
 . (2) القبول عند السامع، وأحسن تطرية لنشاطه، وأملأ باستدرار إصغائه"

التفات كل  في  عاما  السابقة  عبارته  في  السكاكي  ذكره  ما  كان  أشار   ؛ وإذا  فقد 
أن إلى  الالتفات    ه السيوطي  الفائد-في  هذه  إلى  العامةإضافة  موضع    -ة  كل  "يختص 

 . (3) "بنكت ولطائف باختلاف محله

؛ حيث  يها صخر فقد كان الالتفات سمة أسلوبية فيها خأما عن مرثيات الخنساء لأ
وروده كثيرا، فبينما تكون تتكلم عنه وتعدد مآثره، تتحول إلى مخاطبته، ومن أمثلة  تكرر  
 قولها في قصيدة مطلعها: ]المتقارب[ذلك 

بُ   ذكرتُ ت   الهُ ي  ع  صخرا                       دو  د 

انحدار   الدمعُ   فانحدر   )م(   (4)امني 
 

 قالت في الأبيات التالية مباشرة:  ثم 

لأبطالها              وخيل   ودم  لِّ ش    لبست   دمارً يلا  قوما   ارت 

 
 .135/ 2ابن الأثير، المثل السائر:  (1)

يعقوب،  ،  السكاكي  (2) العلوم:  أبو  العلمية، 296مفتاح  الكتب  دار  هنداوي،  الحميد  عبد  تحقيق   .
 م. 2000، 1بيروت، ط

الدين،  (  3) جلال  تحقيق:  3/289الإتقان:  السيوطي،  إبراهيم،  الفضل  أبو  المصرية اله،  محمد  يئة 
 م. 1974، القاهرة، العامة للكتاب

 .226ديوان الخنساء:  (4)
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 ها فرسان    بالرمحِّ   تصيدُ 
القوم  حمُ ل  تُ ف    الوغى        تحت    ه 

 

 اصارً تِّ فيها اه    الكبش    صرُ ت  ه  وت   
ف  هر  مُ   وأرسلت   فيها   ( 1)عاراك 

 

في   صخر  عن  تتحدث  كانت  أنه  فبينما  فتقول  عنها،  غائب  وهو  الأول،  البيت 
إلى   تتحول  التالية  الثلاثة  الأبيات  في  نجدها  وبكت؛  لتذكرها،  عينها  فدمعن  تذكرته، 

(،  وكأنه حي  أرسلت  (، و)فتلحمه(، و)تهتصر(، و)تصيد(، و)دمرت  (، و)لبست  مخاطبته )
أسلوب الغائب إلى أسلوب  أمامها يسمع ما تقوله، وتخاطبه به، وهي بذلك التحول من  

حتى  ، المخاطب  ترسل رسالة إلى المتلقي بأن صخرا لديها حي لم يمت، تراه فتخاطبه
ذلك غير  الواقع  يكن  لم  بوجود  وإن  لنفسها  تخلقه  الذي  الخاص  واقعها  لها  فهي   ،

أمامها، تمكين  صخرا  في  الخطاب  إلى  الغيبة  من  الالتفات  ذلك   أبلغ  في    فما  رثائها 
نفس متلقي شعرها، وخاصة حين يتضافر معه تلك الأفعال التي تمدحه بذكرها، فهي  

والحيوية،    بالحركة  تنبض  أفعال  تريد  كلها  التي  الرسالة  هذه  فتؤكد حركتها وحيوتها 
إلى المتلقي بأن صخرا حاضر دائما   -بالانزياح انتقالا من الغيبة إلى الخطاب-إيصالها  

 إن ووري الثرى. عندها، لم يغيبه الموت عنها، حتى و

 ]المتقارب[ قولها:  ومن الانزياح بالالتفات أيضا 

وقالو هِّ  ل ي  إِّ ارُوا  س  م    ا و  ت قِّ             اس 

ك ذوبًا  ك لولًا  يجدوه   ف ل م 
 

          ت ها ي  تلاف    س  ل  خ    نةِّ ع  ط  و  

  

الن ِّ ع  كً   جوبا ط ِّ  الم  داء   الر ِّ  
 ساءِّ

 

القومِّ   راء  م  ح  و    مظلومة    في 
 

د    كأن    كثيبً ي  ت  ف  على   ا ها 
 

غير  مت  تيم    رً تأمِّ س  مُ   ها 
 

و  ت  فصرف     ( 2)ابالقضي  ت  و  س  ك  ها 
 

 
 .229-227ديوان الخنساء:  (1)

 
 .265ديوان الخنساء:  (2)
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فنرى أن الخنساء بعدما كانت تتحدث عن صخر الغائب في البيت الأول من  
؛ تحولت -وهو امتداد لأبيات قبله تناولته غائبا أيضا-الأبيات الأربعة المذكورة  

في   تخاطبه  فبدأت  الخطاب،  أسلوب  إلى  الغائب  أسلوب  الثاني من  البيتين 
( في البيت الأول إلى يجدوه( و )إليه )( في  الهاءيث تحولت الضمائر )ح ؛  والرابع

للمخاطب) الفاعل  )  ( تاء  و) ها تلافيت  في  الثاني  البيت  في  و)تيم مت ها(،  (،  ها ف ت  فصر (، 
و ت  )و  ( في البيت الرابع. ك س 

صخر   حضور  على  يدل  هنا  بالالتفات  الانزياح  هذا  أن  نفس  ونرى  في  الدائم 
تريد   وكأنها  عينيها،  أمام  مخاطبا  حاضرا  بشخوصه  تعلن  الخنساء  إياه أن  بمخاطبتها 

يكون  وبهذا  أمامها،  وتخاطبه حيا حاضرا  تكلمه  فهي  له،  تقبلها  لموته، وعدم  رفضها 
الذي  -  الانزياح بهذا الالتفات أداة أسلوبية تمكن معاني شعرها في رثائه وحزنها عليه 

 في نفس المتلقي.    -بلغت معه حد عدم الاعتراف بموته

   [الخفيفتقول الخنساء: ] بالالتفاتوفي مثال آخر للانزياح  

 جيبو ن    دو ل  ج    بالأمورِّ   رو فِّ ظ  
ال    م  ل  حِّ وبِّ                                                    اهُ ر  ت  اع    ولُ هُ ج  إذا 

س  إِّ و    ما  القتالُ م  ذا   ا باح  أ    ف  ر  ح  لِّ   ا 
أ  د  ع  ب    ل  ه  ج  ال    عُ د  ر  ي   قد   ( 1) ااح  ش  ما 

 

الإقدام    فهي في  صفاته  من  بعض  بذكر  غائبا  صخر  عن  تتحدث  البيتين  في 
والحلم،   )والشجاعة  فقولها  )ظفر،  والأفعال  ظفر،  هو  أي  و)سما(  (   أباحا( 

و) واعتراه) الغائب،  يردع (،  إلى  مسندة  كلها  إلى  (  ذلك  بعد  تتحول    مخاطبته ثم 
 بعدما كانت تتحدث عنه غائبا، فتقول:  

علمتُ  قد                          بالحمــــ  وجدك    إنني 

 (1)ناحاالجِّ   ناة  العُ   وإطلاقك    ـــدِّ  
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في   البيت  فنرى  في  )هذا  المخاطب(  ) كاف  و)وجدكقولها  بما  (،  إطلاقك(، 
ت باتت  أنها  الانزياح خيؤكد  هذا  في  أن  ونرى  عنه،  تتحدث  كانت  بعدما  اطبه 
استحضار لشخص صخر حيا  -كما ذكرنا في المثالين السابقين-بالالتفات كذلك  

أنه مات   شاخصا أمامها لتعلن بذلك رفضها لفكرة موته، وحتى إن كانت تعرف 
فإنه يبقى على الأقل في وجدانها هي حيا حاضرا، علاوة على ما في الالتفات من  

 تنشيط لذهن السامع واستدرار لإصغائه كما ذكر السكاكي.

مرثيات   في  بالالتفات  الانزياح  كان  كيف  يتجلى  ذكرناها  التي  الأمثلة  ومن 
 نيه في نفس متلقيه. ا لمعان  ك   م  الخنساء لأخيها صخر مؤثرا في شعرها م  

 خاتمة:  

يتبين لنا من خلال ما عرضناه من نماذج للانزياح التركيبي في مراثي الخنساء  
كبير من  لأخيها صخر اعتمدت في عدد  الخنساء  أن  إلى  النماذج  ، وتحليل هذه 

المعاني  قوله وذكره من  أرادت  ما  لتمكين  الأسلوبية،  السمة  المواضع على هذه 
 في رثاء صخر في نفس المتلقي لشعرها عنه وفي رثائه. 

تبين لنا كذلك أن هذه السمة الأسلوبية )الانزياح التركيبي( تجلت في مراثي  
والتأخير،   بالتقديم  التركيبي  الانزياح  فكان  بكافة صورها؛  الخنساء لأخيها صخر 

منها   نوع  لكل  وكان  بالالتفات،  وكان  والزيادة،  بالحذف  في وكان  ودوره  أثره 
معنى  ورد    تمكين  الذي  الموضع  في  سياقه -فيه  الرثاء  نفس    -وبحسب  في 

المتلقي، ويعتمد ذلك الأثر والدور بشكل كبير جدا على دور المتلقي نفسه في 

 
 .243ديوان الخنساء:  (1)
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الكشف عن هذه الأثر والوصول إليه، وإحساسه بالانزياح التركيبي إبداعا خاصا 
 في النص الذي يتلقاه. 
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 المصادر والمراجع 

والتطبيق الرؤية  العدوس  ، الأسلوبية  أبو  دار  يوسف  والتوزيع،  ،  والنشر  للطبع  المسيرة 
 . 2007،  1عمان، ط

 . 3، عبد السلام المسدي، الدار العربية للكتاب، ليبيا، طوالأسلوف  الأسلوبية

،  ، قصيدة عجائب قانا الجديدة أنموذجا، دراسة أسلوبيةفي شعر سميح القاسم  الانزياح
جا  ماجستير،  رسالة  فوغالي،  الجزائر،  وهيبة  البويرة،  أولحاج  محند  أكلي  معة 

 م. 2012

، أحمد محمد ويس، مجد المؤسسة الجامعية  نزياح من منظور الدراسات الأسلوبية الا
 . م2005، 1زيع، بيروت، طللدراسات والنشر والتو

دار ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم،  الزركشي   بدر الدين ،  البرهان في علوم القرآن 
 . م 1957، 1القاهرة، طه، إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركا 

الشعرية  اللغة  كوهنا ج،  بنية  الولي    :ترجمة ،  ن  توبقال  العمري ومحمد  محمد  دار   ،
 . م1986،  1للنشر، الدار البيضاء، ط

،  1ط ،  بيروت ، ابن دريد، تحقيق د: رمزي البعلبكي، دار العلم للملايين،  جمهرة اللغة
 م. 1987

التراك المعانيخصائص  علم  لمسائل  تحليلية  دراسة  مكتبة  يب،  موسى،  أبو  محمد   ،
 . م 1996، 4وهبة، القاهرة، ط

، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: محمود شاكر، مطبعة المدني، القاهرة،  دلائل الإعجاز
 م. 1992، 3ط

 م. 1979دار الفكر، فارس، تحقيق عبد السلام هارون،   أحمد بن ، مقاييس اللغة 

  ، دار المدنيتحقيق: محمود محمد شاكر،    ،ابن سلام الجمحي ،  الشعراءطبقات فحول  
 . م 1974،  1، طجدة
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 م. 1963، 2دار المعارف، القاهرة، ط  ،عبد الرحمن  عائشة ،الخنساء

تماضر بنت عمر،  ،  الخنساء  ديوان العباس أحمد بن يحيى،  الخنساء  أبو  ثعلب  شرحه 
 م. 1988،  1تحقيق: أنور أبو سويلم، دار عمار، الأردن، ط

والشاعر الكاتب  أدف  في  السائر  الأثير،  ،  المثل  الحوفي ابن  أحمد  وبدوي    ، تحقيق: 
   .القاهرة ،دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع طبانة، 

أحمد  ، العين بن  المخزومي،  تحقيق:    ،الفراهيدي   الخليل  السامرائيومهدي  ،  إبراهيم 
 .دار ومكتبة الهلال، القاهرة

الدين   ، الإتقان تحقيق:  السيوطي   جلال  إبراهيم ،  الفضل  أبو  المصرية  ،  محمد  الهيئة 
 م. 1974، القاهرة،  العامة للكتاب 

عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية،    :تحقيق   ،السكاكي  أبو يعقوب  ،مفتاح العلوم 
 م. 2000، 1بيروت، ط

القرآن الدين،  البرهان في علوم  بدر  الله  أبو    الزركشي،   أبو عبد  الفضل  تحقيق: محمد 
البابى الحلب إبراهيم،   العربية عيسى  القاهرة، طدار إحياء الكتب  ،  1ي وشركاؤه، 
 م. 1957

 م. 1990، 1دار الجيل، بيروت، ط ، ابن المعتز، عبد الله بن محمد ، البديع في البديع

البديع  عتيق،  ،  علم  العزيز  بيروت عبد  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  العربية  النهضة  ،  دار 
 م. 2002، 1ط
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